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ملهم الحمصي

میس الكریدي: لا حوار مع نظام یقول لشعبه أحكمكم أو أقتلكم
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قراؤنا من مستخدمي فیسبوك 

 

یمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فیسبوك

 

إضغط هنا للإشتراك 
میس الكریدي معارضة في الداخل السوري، لكنها استقالت من هیئة التنسیق الوطني لأنها التزمت جانب العمل المیداني، إذ

هي قانعة بأن لا حوار داخلي في سوریا مع نظام یقول لشعبه أحكمكم أو أقتلكم.

میس الكریدي كاتبة وأدیبة سوریة، لم تمنعها الحواجز والموانع التي حاول النظام السوري إقامتها بین شرائح المجتمع السوري
من الانضمام إلى ثورة أبناء شعبها. وبحكم وجودها في الداخل السوري، انخرطت في العمل السیاسي مع هیئة التنسیق الوطني،

كبرى تجمعات المعارضة السوریة في الداخل، لكن ما لبثت أن أعلنت استقالتها منها.

عن رؤیتها لثورة أبناء شعبها، وانضمامها لهیئة التنسیق الوطني، واستقالتها منها لاحقًا، وعن دورها كأدیبة وكاتبة في دعم
الحراك الشعبي في سوریا، كان لنا الحوار التالي مع الكاتبة والأدیبة السوریة، كما یحلو أن تصف نفسها.

تصاعد الحالة الثوریة

بعد مرور عشرین شهرًا تقریبًا على اندلاع الثورة السوریة، كیف تقیمین واقع الأمور في سوریا؟

أعتقد أن النتیجة الأهم هي القناعة بأن بشار الأسد هو أسوأ ما یمكن أن یحدث لسوریا، بمعنى أن استمرار النظام یعود لقدرته على
التدمیر والقصف. أما كل أسالیب الترهیب والقتل وبث الرعب وتحشید الشبیحة فلا تجدیه نفعًا في اقناع الشارع المنتفض بقبوله

یومًا واحدًا. وهذا ما یفسر تحمل الناس كل الدمار، واستمرارهم بشكل اسطوري بالتضحیة للخلاص، حیث الشعب السوري یخرج
في تشییع عشرات الشهداء ویعود بأكثر منهم، ویستمر في حالة من عدم الالتفات للخلف، وعدم التفكیر بالتراجع، ولو خطوة

واحدة.

الحالة الثوریة تتصاعد، على الرغم من انحسارها ابان العمل المسلح للجیش السوري الحر . الناس تنتج خطابها الوطني والثورة
تراجع مسیرتها باستمرار، بدلیل جمعة داریا إخوة العنب والدم، حیث أخذ العنوان طابعًا إنسانیًا بحتًا، وشهدت المناطق تمترسًا
خلف علم الثورة للتأكید على الحالة الوطنیة الجامعة. أعتقد أنه شكل من أشكال النضوج في مواجهة محاولة النظام إقناع العالم
بانحراف المسار الثوري، ومن أشكال التأكید على وحدة الشعب السوري. وبالتأكید لا تصمد ثورة طوال هذه الفترة لو لم تنتج

قیمها العلیا في مواجهة نظام یقول للناس أحكمكم أو أقتلكم.

من الناحیة السیاسیة، ربما فشلت الأطر التي تشكلت للآن في إنتاج إطار یوازي عظمة التضحیات السوریة، ولكن هذا لیس منوطًا
بأخطاء المعارضة بقدر ما یعود لنظام سحق المجتمع السوري على كل الأصعدة ولم یسمح ببناء شكل مؤسساتي لأي عمل سیاسي

أو مدني أو اجتماعي. لكن التجربة ستنتج العقلاء، وسیتبناهم الناس مع تنامي الوعي الواضح. نحن الیوم كثر في المعارضة
السیاسیة ندرك لعبة النظام لنزع الصفة الوطنیة عن المعارضة، ونقوم بتجمیع انفسنا ولو بلقاء على فكرة، ونؤكد أن الخطاب
الوحید المطلوب الیوم هو الدیمقراطیة والمواطنة ودولة القانون التي یضمن حقوق المواطنین فیها الدستور. وعاجلاً أم آجلاً

ستصمت الأصوات الناشزة بفعل شارع یمارس نضاله بعمق.
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لا أملك الخبرة الكافیة لتقییم العمل العسكري. لكن النظام عاجز، على الرغم من متاریسه والدعم الذي یتلقاه من أطراف دولیة، عن
حسم معركة الإبادة. أمامنا عمل مهم لتوحید منابع الدعم للجیش السوري الحر.

لا تفاوض قبل تنحي الأسد

بین عضویة هیئة التنسیق الوطنیة والاستقالة منها تجربة سیاسیة غنیة.. هلا حدثتنا عنها؟

الهیئة منبر سیاسي یضم شخصیات لها تاریخ نضالي محترم. ولكن علینا أن نقیم النظام الذي نتعامل معه بالداخل: نظام لا یسمح
ببقائك على الحیاد. یضع مسدسه في رأس الجمیع. الأصدقاء في الهیئة اعتقدوا أن السیاسة قد تجدي في هذه المرحلة، لكون النظام

مأزومًا، وكنت متأكدة أن النظام عاجز عن ممارسة السیاسة.

كنت امام حالة خاصة بسبب عملي المیداني مع شباب الثورة، فقررت أن أستمر في الهیئة مع هؤلاء الناس المؤمنین بالسیاسة
والراغبین بتمریر استطاعتهم من المساعدة للشارع تحت هذا الغطاء. ربما ذهبت أبعد من ذلك بعلاقتي مع الثورة، لكن الغطاء
السیاسي سمح بتصعید هذه الحالة سرًا، وبكل الاصرار على وحدة المعارضة، وأردنا أن نكون جسرًا مناسبًا. بدأت تنشأ أزمة

العمل المؤسساتي، واعتبر بعض الأشخاص أنفسهم فوق المؤسسة بتصریحات لا تنتمي لما اتفق علیه في وثائق الهیئة السیاسیة،
أوقعت الهیئة في مطبات مع الخطاب الثوري.

وبلغت حدة الخلاف من خلال توقیع بعض الأشخاص باسم الهیئة، والدعوة لعقد مؤتمر الداخل كانت القشة التي قصمت ظهر
البعیر، فأعلنت استقالتي من منصب نائب المنسق العام للهیئة في الداخل وعضو المكتب التنفیذي. فعقد مؤتمر في الداخل هو

كالجلوس على طاولة وعلیها مراقب یضع مدفعه في وجهي، وبالتالي لا أضمن حریتي في التعبیر وأنا أمارس عملي مع الشباب
على الأرض على أرضیة لا حوار مع القتلة ولا تفاوض قبل تنحي الأسد. أضف إلى ذلك موقف الهیئة الخجول من موضوع

الجیش الحر.

أحكمكم أو أقتلكم

كیف تنظرین إلى قدرة النظام السوري على الصمود بعد كل هذه الفترة؟

النظام یعتبر سوریا مزرعة خاصة له ولأعوانه، وهو لیس نظامًا بل أسرة ومافیا تحكم وتستخدم شبابنا الأسیر درعًا بشریًا. یعتمد
على فرق ولاؤها مطلق له، ولا یملك إلا طاقة التدمیر وطائرات ومدافع ادخرها لمعركته مع شعبه. إضافة إلى جیش الشبیحة الذي

;quotالأسد أو نحرق البلد;quot غُسل دماغه بفضل المؤسسة الأمنیة التي بناها طوال 50 عامًا بعقلیة العصابة. عندما طرح
كان جادًا، وقلت سابقًا على قاعدة أحكمكم أو أقتلكم. وبالتالي یعتبر نفسه في معركة وجود مع شعبه، أي إنه یقتل الشعب ویقاتله

بصفة عدو، وهذا هو السبب الأهم لعدم قدرته على الصمود.

النظام یقول إنه حامي الأقلیات. ما الكلمة التي تودین توجیهها إلى الأقلیات التیلا تزال تقف إلى جانب النظام؟

النظام لیس حامیًا للأقلیات، النظام بلا شرعیة وركائز وغاصب للسلطة، یلعب الورقة الطائفیة ویعتمد على تحالفه السیاسي مع
ایران والذي یلبسه لبوسًا دینیًا لنقل الصراع مع شعبه من خانة إلى أخرى، لیستمر العالم في القلق والتأني أمام دم شعب یهدر .

الطائفة العلویة أسیرة لدیه، یستخدمها وقودًا لمعركته، ویمكن مراجعة نسبة المعتقلین في فترة حكم الأسد من الطائفة العلویة.
النظام یجتهد لسحب الصفة الوطنیة عن المعارضة، ویرید لي عنق الثورة، ولم ینجح لهذه اللحظة على الرغم من الترویع والاذلال
الذي مارسه بشكل ممنهج لدفع الناس للمربع الطائفي. السوریون مطالبون بالدیمقراطیة والمواطنة ورفض أي محاصصة طائفیة.
كل مكونات سوریا منذ القدیم جزء من الحركة الوطنیة وستبقى. ضمانة الشعوب هو الدستور، والنظام لم یحترم الدستور، ولم یبنِ

مؤسسة مدنیة واحدة.

الأقلیات لا تقف مع النظام. جزء من الشعب السوري قلق من ازدحام الصراع ودخول أطراف دولیة واقلیمیة فیه، لكن هذا ینتهي
ببلورة خطاب وطني جامع، یفضح النظام ویعریه أمام الجمیع، ویقدم برامج سیاسیة تضبط القادم، وتكون مسؤولة أن تحول آلام

الناس ومأساتهم لبرامج سیاسیة منتجة، تضع خطة واضحة للمرحلة الانتقالیة.

لم یعد الوطن أمیًا
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كیف تنظرین إلى الأدب الثوري، وما كتب عن الثورة السوریة حتى الآن، وما مدى رضاك عنه؟

میزة الأدب الثوري أنه خزان غني، اشترك فیه كثیر من السوریین بعمل متكامل من دون تنسیق. لدي ایمان بعمق الألم وأثره في
تخصیب الوجدان، ونشرت أول مادة في هذا المجال مع بزوغ شمس الربیع العربي في مجلة الثرى المختصة بقضایا المجتمع

المدني. منذ تلك اللحظة، توقفت عن الكتابة الصحفیة، وخرجت من كل تعاملي مع الصحف السوریة الخاصة. فأنا لم اعمل یومًا
في الاعلام الرسمي. قررت إطلاق أدب الثورة ونشرت باسمي الصریح. اعترف أن عملي كان یتصاعد مع عمق الألم والقهر،

فالوجع یولد فلسفته الخاصة.

من المواد التي أعتز بها ما كتبته في رثاء مشعل التمو، أول اغتیال سیاسي في الثورة، وحكایات مملكة الصمت سلسلة من عدة
حلقات، آخرها اعترافاتي في لیل القاهرة التي أنوي جمعها بكتاب، لأنها نشرت على مواقع الثورة ومواقع المعارضة. امتدت هذه
الظاهرة بشكل واسع، وشارك فیها كتّاب وكاتبات معروفون. لكن الأهم امتدادها على قطاعات شبابیة وشعبیة وبكل الألوان، من
الأغنیة الثوریة للقصة القصیرة والمقال الابداعي والشعر وحتى المسرحیات والشعر النبطي. لم یعد الوطن أمیًا كما ارادته أنظمة

التجهیل، وستكون للابداع حظوة في قادم الوطن بعد أن كان مرتهنًا لرضى النظام.

لقد سجلت الثورة السوریة على كل المستویات حركة نوعیة واضحة، تتجلى في هذا الكم من المجلات الثوریة والأدبیة والمواقع
المختصة بفسیفساء واسعة تعكس وجه البلاد. الفرز في الثورة سریع وناجز لأن الشعب خرج من عنق الزجاجة.

أجندة غیر واضحة للآن

كیف یمكن للمرء أن یخدم الثورة السوریة من خارج المعترك السیاسي؟

لست خارج المعترك السیاسي، ورسالتي أن لا یعبث أحد بخطاب الثورة، وأن نقول كلمتنا في السیاسي القادر على المبادرة
والانجاز، فلا تحل فوضى الحماس لتلقي بأشخاص غیر مؤهلین للدور السیاسي فیحولون العمل العشوائي سمة عامة. العمل

السیاسي احترافي ومبرمج وممنهج، وإلا یتحول لعمل فطري، ویكثر من الأخطاء في عمر الشعوب قاتلة. وبینما نتعلم جمیعًا ألف
باء العمل السیاسي والجماعي، علینا أن نجلس مستمعین لمن یمتلكون زمام السیاسة.

كیف تخدم الثورة وأنت خارج السیاسة؟ كل الأعمال مسیسة بشكل أو بآخر، لكن طبعًا هناك في الثورة رواد للعمل المدني والمحلي
والاغاثي وكتاب یطورون المعارف وأطباء یسعفون الجرحى ونشطاء حقوق إنسان یوثقون، ومنظم لحملات إعلامیة ومراسل
ومطرب وفنان تشكیلي ورسام. كل من هم على قاعدة النضال من أجل الحریة یخدمون الثورة، سواء اعتبرناهم ضمن المعترك

السیاسي أم لا، لأن المفروض أن توجد أجندة سیاسیة ثوریة تؤطر الجمیع وتضبط حركتهم. قد تكون غیر واضحة للآن، لكنها قید
التبلور بفعل حركة التاریخ وجراح الشعب. وهي عمومًا متفق علیها ضمنیًا باتساق آلیة العطاء، لكن یبقى البرنامج السیاسي

النهائي الذي یضبط من خلاله آلیات وصیرورة حركة المجتمع في ظرف الثورة.

 

 


